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  :مقدمة
الخطاب السوسـيولوجي العربـي    إن

فة في الخطـاب العربـي   ومفاهيمه الموظَّ
ا إمى مستقهو خطاب  الحديث والمعاصر،

أو مـن   ،من الماضي العربي الإسـلامي 
حيث تدل تلك  ،الفكر السوسيولوجي الغربي

المفاهيم في كلتا الحالتين على واقع لـيس  
 ،مستنسخاً اًهو الواقع العربي الراهن واقع

ـإم  أو مـن   ،دا من صورة الماضي الممج
رصورة الغرب المتحض.  

ك لهذا اتسم الخطاب الذي استند إلى تل
 ـ ؛الخلفيات الفكرية بـالعقم  ه يخاطـب  لأنَّ

متـأثر   ،العاطفة ولم يخاطب العقل العربي
بالظروف المحيطة به الداخلية والخارجية، 
وسيطرة الخطاب الدولي عليه في تسـارع  

  .العولمة في منظومات الإعلام والصحافة
 يكـون هـدف علـم     لذلك يجـب أن

الاجتماع يتجه بشكل أكبر نحو إفساح مكان 
فرد وحركتـه وفعلـه فـي الصـياغات     لل

  السسيولوجية، فالحياة اليومية لها خطابها 
  

  
  
  
  
  

 ،الخاص المبني على المعرفة والـوعي 
  علىالذي بدوره يجعل الحياة اليومية قادرة 

فهـي وعـاء لتخـزين المعرفـة      ،لتنظيما
والمعلومات حسب التكوين الجمعي للفـرد  

أو انتمائها الفئوي أو الطبقـي   ،أو الجماعة
أو المهني، ونوعية هذا الـوعي وطريقـة   

  .ظهوره والشروط الملازمة له
فالأفراد في حيـاتهم اليوميـة عنـدما    

 ـ هم نَّأيتحدثون أو يتبادلون وجهات النظر ف
رون عن وجهة نظيعبومن خلال  ،نةر معي

هم يكتبون خطابهم الخاص لهـم  تفاعلهم فإنَّ
وبذلك فهم يعبرون عن أنفسهم من خـلال  
مضمون هذا الخطاب، إذاً فالحياة اليوميـة  
تأخذ معنى مختلف حيث الخطاب له بعـده  
التاريخي الذي يحتـوى علـى الجوانـب    
العقلانية والانفعالية، وتتأثر الحياة اليوميـة  

الـذي تتشـكل فيـه     ،العربي في المجتمع
الطبقات المسيطرة الطرف الأقـوى مـن   

تجعلها لا تخضع  توجهاتها الرأسمالية التي
بل تخضع لضـوابط   ،لضوابط محلية فقط

  أبوحرارة محمد عبدالسلام. د

  جامعة الزاوية/كلية الآداب

 زمة الخطاب السوسيولوجي العربيأ
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عالمية أيضاً ضمن ثقافة تبدأ فـي مركـز   
العالم الرأسمالي، وتزداد تعقيداتـه كلمـا   
اتجهت نحو الحيـاة اليوميـة للمجتمعـات    

ما تنـزل للمجتمعـات   العربية، فهي عنـد 
العربية المحيطة تخلط بالأطراف النظامية 

دة مـن  وتخلق شبكة معقَّ ،والثقافية الداخلية
  .)1(الضوابط

كما ساعدت مرحلة الاسـتعمار فـي   
د أنواع الخطاب العربي الـذي  ظهور وتعد

كان يدعو في تلك المرحلة للجهـاد عـن   
حيث لم تتبلـور   ،الأرض والعرض والدين

لغة الخطاب بعد، ومع ظهـور الحركـات   
الإصلاحية في مواجهة عوامـل التخلـف   
والتبعية السائدة في أرجاء الوطن العربـي  
بدأت تظهر بعض الصـحف والجمعيـات   
والأصوات الفردية، يمثلهـا العديـد مـن    
المفكرين في مختلف الاتجاهات الوطنيـة  

ن عن والقومية والدينية وكتابات المستشرقي
الإسلام، وحركة بعض القبائل في الـوطن  

وإجراء البحوث والدراسات علـى   ،العربي
  .هذه القبائل والتجمعات السكانية

ومع تصاعد حركـات التحريـر فـي    
الوطن العربي المطالبة برحيل الاستعمار، 
أصبحت لغة الخطاب السوسيولوجي تتبلور 

تنـاولوا   ،عند ظهور عدد من المفكـرين 

ربية كل حسب التيار المتأثر به، القضايا الع
ة منـاحي بعضـها   فكان الخطاب يأخذ عد

ركز على الخطاب السلفي، والبعض الآخر 
على الخطاب القومي والخطاب المشـترك  
الذي أخذ بالجانب القومي والـديني معـاً،   
باعتبار العرب يجمعـون بـين القوميـة    
العربية والدين كرسالة نزلت عليـه فـي   

ا الخطاب السياسي فقد ة، أمالجزيرة العربي
ركز على قضايا تتمحور حـول السـلطة   

وما اقترحته من قضايا وطنية أو  ،الحاكمة
 قومية أو مشاريع تنموية داخل المجتمـع، 

وكيف وجهـت الخطـاب إلـى الأفـراد     
والجماعات بقبول ودعـم تلـك القضـايا    
ومراحل النجاح والإخفاق في كثير منهـا،  

ولوجي كثيراً مـا  لذا كان الخطاب السوسي
يخاطب العواطف ولا يتأسس لمرتكـزات  
علمية يخاطب العقل ويبني فيها الإنسـان،  
إضافة إلى هيمنة الخطاب العـالمي بكـل   

وسـيطرة   ،وسائله الإعلامية والمعلوماتية
 ـ ؛الرأسمالية العالمية على هذا القطاع ا مم
 جـاوز أضعف الخطاب العربي الذي لم يت

نعكاسـاً  اعة، فجاء الأيديولجيات المتصار
  .واضحاً للخطاب الرأسمالي العالمي

عليه تحاول هذه الورقة البحثيـة   وبناء
ت من خلال عرض استنباطي أنم تحليلاً قد
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ــاب   ــة الخط ــور لغ ــيولوجياً لتط سوس
السوسيولوجي في المجتمعـات العربيـة،   
وأزمــة الخطــاب فــي ضــوء الأزمــة 
 الأيديولوجية التي تعاني منها المجتمعـات 

  :العربية وفقاً للمحاور التالية
 .ماهية الخطاب السوسيولوجي -
 .أزمة الخطاب السوسيولوجي العربي  -
الخطاب السوسيولوجي العربي وأزمـة   -

 .الأيديلوجيا 
 .صور الخطاب السوسيولوجي العربي -

ــور الأول  ــاب : المح ــة الخط ماهي
  .السوسيولوجي

  :ماهية الخطاب السوسيولوجي) 1(
خطاب الذي يقوم اله الخطاب بأنَّيعرف 

أو الكـلام   ،على عملية توجيـه الحـديث  
لشخص أو لمجموعة من النـاس بغـرض   

ويستخدم في مجالات  ،نةإيضاح فكرة معي
مختلفة، منها الأدبية والعلميـة والشـعرية   

وفن الدعايـة لمختلـف    ،والفنية والسياسية
عمليات التسويق والتجارة، ويـتم تحليلـه   

يدة، وله أنواع عديدة كـاللفظي  بمناهج عد
  .وغير اللفظي

وقـد   ،ه مصدر للفصلبأنَّ: الخطاب لغاً
جاء من كلمة الخطب أو المخاطب عظـيم  

  .أو جلل

مواجهـة   :ا الخطاب اصطلاحاً فهوأم
الآخرين بكلام قد يكون على شكل رسـالة  

ن، وقد أو محاضرة أو تسجيل أو نص معي
أشـكاله،   ى الكلام إلى رموز وتنـوع يتعد

فمنه اللفظي الذي يسـتخدم اللغـة كـأداة،    
وغير اللفظي الـذي يسـتخدم العلامـات    

ويــأتي هــذا  ،والإشــارات والإيحــاءات
المصطلح مرادفاً لكلمات كثيرة، كـالكلام  
في اللغة والرسالة والحديث والأطروحـة  

ها فه البعض على أنَّويعر ،والنص والسرد
  .ويستقبلها متلقي رسالة يقدمها مرسل،

منهج الحديث في : فهو ا سوسيولوجياًأم
لة مـن عناصـر متميـزة    المواد المشـكَّ 

سواء كانت لغة أو شيء شبيه  ،ومترابطة
أو أي منطـوق أو فعـل كلامـي     ،باللغة

وفي نيـة   ،يفترض وجود راوي ومستمع
  .الراوي التأثير على المتلقي

يهدف الخطاب السوسـيولوجي إلـى   
ر يعب ،ير اللغوية بشكل صريحوصف التعاب

 ـ ععن الوض ه الاجتماعي بالإضافة إلى أنَّ
ك شفرة النص الخطابي عـن طريـق   يفكِّ

وتحليـل   ،ف على ما يحتويه الـنص التعر
نة للـنص  الخطاب ومعرفة الرسائل المضم

الخطابي، ومعرفة مقاصده وأهدافه، ويـتم  
تحليل الخطاب عـن طريـق الاسـتنباط    
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منطقي حسب الظروف التي م بشكل والتعلُّ
النص الخطابي، ويعـرف  فيها نشأ وكتب 

  .بتحليل السياق الذي يعتمد عليه النص
  :أنواع الخطاب السوسيولوجي 

  :للخطاب السوسيولوجي أنواع أهمها
: الخطابات العقلية التي تقوم على الإقناع

 ،هي خطابات مستحسنة ومرغوب فيهـا و
حيث تقوم على احتـرام القـيم الإنسـانية    

 ؛وتقديرها من خلال إعطاء فرصة للمتلقي
: مــن أمثلتهــاولــيحكم علــى الأمــور، 

والخطابات الشـعرية،   ،الخطابات الأدبية(
خطابـات  وخطابات المعالجة النفسـية،  و

 ).المحاضرات
وهـي خطابـات   : الخطابات العاطفية

تستخدم طريقة سلبية تقوم علـى الخـداع   
حيث لا تعطي المتلقـي فرصـة    ،لحيلةوا

للحكم على الأمور من خلال تأثيرها علـى  
مشاعره، فيكون المرسل هـو المتحـدث   

، ومـن  نفسـه  وصاحب القرار في الوقت
الخطابات السياسية، الخطابات : (أمثلة ذلك

 ).الدينية، الخطابات التجارية
  :عناصر الخطاب) 3(

  لكي يكون الخطاب مـؤثراً يجـب أن 
ة ويقوم على عـد  ،متكامل الأطرافيكون 

م الخطاب وتقيمـه،  أو عناصر تنظِّ ،ركائز
  :وهذه العناصر هي

 ،أي من يقوم بتوجيـه الخطـاب   :المرسل
بداع في لإوتكون لديه القدرة على التكلم وا

 .م ومترابطترتيب الكلام بشكل منظَّ
 ،أي من سيوجه له الخطـاب : المتلقي

 ـ والانتظـار   عويتميز بامتلاك حاسة التوقُّ
 .أثناء الخطاب

أي مادة الخطـاب التـي تسـاغ     :الرسالة
بداعيـة  لإبصور لغوية متكاملة الجوانب ا

 .والجمالية وقوة المعنى
  دةإذن للخطاب أنواع كثيـرة ومتعـد، 

نظراً لكثرة المواضيع التي تحتاج للخطـب  
فلا  وبخاصة في العصر الحديث، ،قناعلإوا

يمكن التأثير في الرأي العام بسهولة، كمـا  
كان من قبل، لذا تعـدد أنـواع الخطـاب    
للتأثير في آراء الناس وقناعـاتهم بشـكل   
أكبر مع استخدام كـل الوسـائل الممكنـة    

 .لذلك
قناة الوصل بين المؤلـف   :وسيلة الرسالة

الكتـاب،  : ة منهاوالمتلقي عبر وسائل عد
فها مسـموعاً أو  وسائل الإعلام على اختلا

  .، أو وسائل الانتنرنتمقروءاً
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المناهج المستخدمة في تحليل لغـة  ) 4(
  :الخطاب السوسيولوجي

لون مجموعة من المناهج يستخدم المحلِّ
في شرح وتفصيل أجزاء الخطاب وتأويلها 

ذلك من خلال تحليل الأسلوب ووتفسيرها، 
والعلاقـات بـين    ،المستخدم فـي الـنص  

ومدى تأثيرها تذوقاً لتلـك   ،الكلمات واللغة
  .الكلمات

ة مناهج، يعتمد تحليل الخطاب على عد
ى البنيوي ويسم ،منها ما يعتمد على البنية

مهملاً  ،داخلهبيقوم هذا النص بتحليل ما و
أثناء  هاشاب والظروف التي عحياة المخاط

كـذلك تحليـل الرسـائل     كتابته الخطاب،
اللغوية المستخدمة في النص والكشف عن 

ل قـوة  مدى تأثيرها على المتلقي حيث تشكِّ
  .ضاغطة على رأيه واتجاهاته

م العلوم والتقنية فـي مجالهـا   ومع تقد
عة الإنساني والتطبيقي، ظهرت أنواع متنو

وهـو   ،فنجد الخطاب الديني ،في الخطاب
الات السماوية التـي  ل في الرسيتمثَّوالأقدم 

الإنسان عبر الرسـل  تعالى االله بها خاطب 
، )القرآن الكريم(وآخرها الإسلام  ،والأنبياء

أفضل الخطابات على الإطلاق مـن   دوتع
 ،حيث البلاغة اللغوية والإعجـاز اللغـوي  

في اللفظ والمعنـى والتركيـب،    والإبداع

، ويمتـاز  ووجدانه ومخاطبة عقل الإنسان
مواضيعه لكل زمان ومكان، بالشمولية في 

ه من وهو موج ،وكذلك الخطاب الإيصالي
المرسل إلى المستقبل، ولهذا الخطاب أكثر 
من صـورة، فمنـه الخطـاب السياسـي     
والإرشادي والنهضوي والتعبوي بهـدف  

  .)2(تعبئة الرأي العام تجاه قضية ما
ــاني  ــور الث ــاب  : المح ــة الخط أزم

  .السوسيولوجي العربي
أزمة الخطاب العربي نابعـة مـن    إن

الأزمة التي يعيشها المجتمع العربي بكـل  
جوانبه وقضـاياه، وهـي إرث لفتـرات    

 ـ  ،ف والاسـتعمار تاريخية طويلة من التخلُّ
وانعدام وسائل التعليم والصحة، وتجـاوزه  
لا يتم إلا بتحقيق استقلال حقيقي، وانتشال 
الذات العربية من حالة العجز، يكون فيهـا  

فكر العربي قادراً على الإبداع الذي يتسم ال
  .بالجدية والأصالة

القراءة التي نقترحها هنا للخطـاب   إن
العربي المعاصر قراءة ترمي إلى تشخيص 

وكشف للتناقضات التـي   ،عيوب الخطاب
يحملها الخطاب سواء كانت تلك التناقضات 

د تعرضات أو جملة نقائضمجر.  
ب والذي يهمنـا هـو قـدرة الخطـا    

المعاصر على استخدام لغـة العقـل فـي    
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إنتاجه للخطاب السوسيولوجي، وبخاصـة  
وعـدم احتوائـه    ،د أيديولوجيتـه مع تعد

رة لتلـك  المعرفة العلمية الموضوعية المفس
  .الرؤى

ق إلى نماذج من صـور  وعندما نتطر
ز على العقـل العربـي   نا نركِّنَّأف ،الخطاب

ه لـيس بوصـف   ،الذي أنتج تلك النمـاذج 
شخص أو فئة أو جيل يمثل مرحلة تاريخية 

بل هو نتاج العقل العربـي علـى    ،نةمعي
د امتداد مراحله، ويمكن تحديد طرفان تحد
: التصور العربي للنهضـة فـي الخطـاب   

والنمـوذج العربـي    ،النموذج الأوروبـي 
  .الإسلامي

الخطاب العربـي مـن ظـاهرة     يعاني
م على مستوى الطموح في الخطاب التضخُّ

م النهضوي الحديث والمعاصر، هذا التضخُّ
نجده لدى المتمسكين بالنموذج الإسـلامي  

ها بعث للإسـلام  على أنَّ ،وحده دون غيره
البعث الذي يتبعه علـى مسـافة   "من جديد 

  .)3("بعيدة أو قريبة تسلم قيادة البشرية
 ،كذلك نجد لدى أقطاب الاتجاه القومي

ن يجاوز في تصورهم للنهضـة بـين   الذي
 اًالنموذج العربي والإسلامي بوصفه نموذج

ه انبعاث قومي وعلى أنَّ ،في الأساس اًعربي
انطلاقاً مـن   ،بأداء رسالة إلى العالم أجمع

"مة التي بعثت من قبل لتقود العـالم  لأا أن
وحدها للحق والعدل والسلام، ولابد لها أن 

لعشرين برسالة تبعث من جديد في القرن ا
  .)4("مستمدة من حقيقة وجودها كأمة عربية

الخطاب السلفي الذي ساد الخطـاب   إن
العربي يطلب الحلول من الماضي، فمفهوم 
الشورى في الإسلام مثلاً ظل منذ البدايـة  
ملتبساً محل خلاف وتأويل إذا دققنا النظـر  

حكومات الإسلامية من عهد الرسـالة  الفي 
وانحطاطها تابعين لقـوة أو  إلى نجد ترقيها 

 ،ضعف احتسـاب أهـل الحـق والعقـل    
 ـأوإشراكهم في تدبير الأمة، بل  ه عنـد  نَّ

التدقيق في كل فروع الـدول الإسـلامية   "
الماضية والحاضرة نجد الصراع والفسـاد  

أو الاسـتقلال   ،دائرين مع سنة الاستشارة
  .)5("في الرأي

ويتجه الخطاب السلفي إلى تعويض كل 
اجهه إلى إصدار فتوى شرعية، نقائض تو

 ـ لاً لأحـداث  حيث يجعل من الشرع مكم
  .التاريخ ويسهم في صنعه

ويذهب أصحاب الاتجاه الليبرالي إلـى  
الأخذ بالنموذج الغربـي للوصـول إلـى    
مجتمع ديمقراطي، ومعظم أصحاب هـذا  

تجاه تأثروا بهذا النموذج خلال وجودهم لاا
وانبهـارهم   ،في تلك المجتمعات الغربيـة 
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ويرفض  ،م الذي وصلت إليهبمستوى التقد
الليبرالي العربي الدعوة السلفية التي تريـد  

ترفع الشورى الإسلامية إلى مسـتوى   أن
  .الديمقراطية الأوروبية

كما يـرفض الفكـر القـومي الحـل     
كمـا   ،الاشتراكي المبني على الشـيوعية 
وأخـذ   ،يرفض آليات النظـام الرأسـمالي  

 بين النموذجيـة باعتبـار أن  طريق ثالث 
النموذجين لا يصلحان للمجتمع العربـي،  

 ،وأخذ ما يناسب من النظـام الرأسـمالي  
والنظام الاشتراكي للمجتمع العربي، حيث 

ة صيغ تتماشى مـع تلـك   أخذ الخطاب عد
 ـ   ه ضــد المرحلـة، فكـان خطــاب موج

الاستعمار والصهيونية فـي جـزء منـه،    
ية باعتبار الوطن وخطاب يدفع بآليات التنم

العربي جزء من العالم الثالـث المتخلـف   
ر ويعـاني  ويعيش مرحلة التحر ،اقتصادياً

من سوء الخـدمات الصـحية والتعليميـة    
والسكنية وغيرها، ونجح الخطاب في تلك 
المرحلة في رفع مستوى وعـي الأفـراد   
والجماعات في كثير من القضايا التي كان 

ذ غلـب علـى   هاً نحوهـا، إ الخطاب موج
وبخاصـة فـي    ،الخطاب الجانب العاطفي
فكانت النتـائج   ،القضايا القومية والوطنية

الخطاب المؤسسي للدولـة   سلبية ولم يرقَ

القطرية إلى مستوى القضايا التي تناولهـا  
  .ودافع عنها

إن وتـأثر كـل    ،د أنواع الخطابتعد
نةخطاب بأيديولوجية معي، نـة  أو رؤيا معي

زه لاتجاه دون آخر، أحدث تشويش أو انحيا
 ،في ذهن الأفراد المستقبلين لهذا الخطـاب 

وحول الفكرة التي تدور حولها، وحاولـت  
بعض صيغ الخطاب التوافـق بـين هـذه    

  .الأفكار والرؤى المطروحة
 ـ  ر فالخطاب النهضوي العربـي المبشِّ

 ـ(بالنهضة  ) لة والمعاصـرة االثورة والأص
يكـون أي   وأن"خطاب توفيقي متنـاقض  

خطاب توفيقي متناقض معناه خطاب غير 
مجدي، خطاب لا يحقق لهم ما يحلمون به 

عاتهم ولا يجعل تطلُّ ،من الأمن والاستقرار
منسجمة وممكنة وواقعيـة، وأي خطـاب   
محكوم باتجاه سلفي قديم معناه خطـاب لا  

 ـ ،يرى الواقع كما هـو  ر عنـه ولا  لا يعب
 ـ تقبل إلا يعترف به، وبالتالي لا يرى المس

) للماضـي (من خلال ما يقيمه في ذهنـه  
وهو خطاب لا ينسـجم   ،الذي يستكين إليه

  .مع الواقع المعاصر وتطوراته
الخطاب السوسـيولوجي  : المحور الثالث 

  .العربي وأزمة الأيديولوجيا 
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لـم يبـدأ    )الأيـديولوجيا (مصطلح  إن
ه في الاسـتعمال  كمصطلح للتسمية، كما أنَّ

أو  ،المتداول ينـأى عـن أيـة مضـامين    
تضمينات تقيد معنى التعويض والإدانـة،  
فالمصطلح يعادل أو يقابل أيـة مجموعـة   
مترابطة من المعتقدات السياسية المتسـقة  

ولكن ما حكمه کارلمـارکس علـى   . ذاتياً
أذل مصـطلح   ،)6(المصطلح من الاستعمال

لحقـائق  على وعي زائف با )الإيديولوجيا(
الاجتماعية والاقتصادية، ووهم أو ضـلال  
جمعي يتقاسم الوقوع فيـه أفـراد طبقـة    

نة، وهكذا لم يصبح المصطلح اجتماعية معي
 مصطلح إهانة وإدانة فحسب، بل مصطلحاً
 ،ضخمت فيه الإهانة بفعل نظرية منهجيـة 

، )7(لم يقربها القرار بعد على مستقر فلسفي
لا جديد يمكن قولـه عـن    لذلك يقول لبيكا

ليس بالإمكان تقديم أي "ه يديولوجيا بما أنَّلأا
تعريف سجل في مجموعة لا تزال تتسـع  

يسـتطيع فـي   أحد لا  ،وتتزايد حتى الآن
 الوقت الحاضـر أن  هـا كاملـة   عي أنَّيـد

استعمال هذه الكلمـة يقـدر    بحوزته، وأن
ــاً ــب   أحيان ــب يكت ــتعمالها، فالكات اس

يفعــل  وعلــى القــارئ أن )إيــديولوجيا(
  .)8(الباقي

المهـم هـو الوصـول إلـى      غير أن
ويحاول إيجاد الصلة بـين علـم    ،تعريف

وبـين   ،الاجتماع والواقع العربي من جهة
الإيديولوجية وعلم الاجتمـاع مـن جهـة    
أخرى، كمعرفة وممارسة، ومن الفهم العام 

يديولوجيا على أساس رؤية للكـون ذات  لأل
خية، ونسق لأفكـار  يارأصول اجتماعية ت

دة بشروط مجتمعية من أهمها علاقات محد
تؤثر  ،نةالإنتاج، التي تعبر عن مصالح معي
ومـا   ،في تفكير وشعور وأفعـال البشـر  

يضاهيها من معـايير وسـلوك ومواقـف    
وأفكار الطبقة السائدة التي هي في  )9(وقيم

  . الغالب أفكار المجتمع
ادية هـي  فالطبقة التي تملك السلطة الم

في الوقت نفسه تمتلك السـلطة الروحيـة،   
مشـروطة   وشـكلاً  يديولوجيا مضموناًلأفا

بحساب واضعيها فـي مجتمـع تـاريخي    
10(د، وبالذات علاقة الملكيةمحد( الواقع " إن

يـديولوجيا،  لأالجزئي هو نقطة البدايـة ل 
فهي ليست زائفـة،   ،ها تبدأ من الواقعولأنَّ

دة، فهـي  مجـر وحتى لو كانت تصورات 
تدخل في صـراع مـع الواقـع الجـامع     

، وتفهـم  )11(للعلاقات الاجتماعية القائمـة 
الوسيط الذي عبره "الأيديولوجيا باعتبارها 

، "يصنع البشر تاريخهم كممثلـين واعـين  
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فعندما يصبح البشر واعين لطبيعة النـزاع  
العلاقة  ، وأن)12(بين قوی وعلاقات الإنتاج

هـي  لواقع الاجتماعي يديولوجيا والأبين ا
لعلاقـات الإنتـاج أو للبنـاء     انعكاس مر

الاجتماعي حسب ما شاع في التعريفـات  
الكلاسيكية، حينها يمكن القول بالاسـتقلال  

  . النسبي للنشاط الفكري أو البناء الفوقي
ولعل أول مرحلة مؤثرة في المصطلح 
بشكل قوي كانت مع كارل ماركس، الذي 

أعطـى لكلمـة    هـو الـذي  "ه البعض دعي
أيديولوجية الأهمية التي تكسبها اليوم فـي  

  .)13(كل ميادين البحث
فـي  "فقد استخدم مارکس الإيديولوجيا 

أغلب الأحيان كوصف، وهو يتحدث عـن  
ــة، أو لأا ــة الألماني ــديولوجيا أيديولوجي ي

يـديولوجي، أو  لأالجمهور، أو الموقـف ا 
د أو يديولوجيا البرجوازية، ولكنه لم يحدلأا
يديولوجيا لأفا. )14(يديولوجيالأل م تعريفاًقدي

وهي"نات بالبناء الفوقيبالنسبة له هي مكو: 
الوعاء الزائف الناتج من التكوين الطبقـي  
للمجتمع والذي يؤدي إلى سر التناقضـات  
الطبقية، وبالتالي يسـاعد علـى إمكانيـة    

  .استمرار وصنع الاستغلال
فـي الفكـر العربـي     يديولوجيالأا إن

ق عليه كل مصائب المعاصر، مصطلح تعلَّ

وكــوارث العــالم العربــي والإســلامي، 
والإخفاقات النهضوية، والهزائم الفكريـة،  
ــنظم السياســية والاقتصــادية  وفشــل ال

أو التـي   ،والاجتماعية والثقافيـة السـائدة  
، لذا أصبحت مشكلتنا الأساسـية  )15(سادت

إيديولوجيـة  في الوطن العربي هي مشكلة 
ع من هذه بشكل خاص، وكل إشكالاتنا تتفر

المشكلة في المقام الأول، فإشكالية الأصالة 
والمعاصرة، العروبة والإسـلام، التـراث   
والثورة، الاستقلال والتبعية، الدين والدولة، 
إلى غير ذلك من الإشكالات، ما هـي إلا  
انعكاس وتجسـيد للفـراغ الإيـديولوجي    

جد أنفسنا فيه كأمة يفترض والثقافي الذي ن
فيها وحدة الوعي كتعبيـر عـن وحـدتها    

  . )16(ذاتهاو
هو  ما وبالتالي فالخطاب السسيولوجي

إلا انعكاس للأيديولوجية السـلطة، عنـدما   
ــديولوجيا خطــاب يتحــو ل خطــاب الأي
ر عنه باري هنـدس  وهذا ما يعب ،سلطوي

عندما يقول الأيديولوجيا وخطاب السـلطة  
على الديمقراطية الليبراليـة فـي    عند لوك

ظل تصور شرعية السلطة إلـى السـلطة   
ها تفسر مـن خـلال تصـور    كحق، إلا أنَّ

أو تحقيق  ،هوبز للسلطة كقدرة على الفعل
وفي الوقت نفسه كحـق مطلـق   . الأهداف
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للعاهل أو السلطة الحاكم ذات السيادة التي 
ــا دون أن ــن مقاومتهـ ــلب  يمكـ تسـ

  .)17("شرعيتها
 ـلالسوسيولوجي للس فالخطاب ر طة يعب

وآخر خطابي حيـث   ،عن وجه أيديولوجي
ل الخطاب السلطوي وعناصره مـن  يتشكَّ

خلال ما تضفيه السلطة فـي قـوة علـى    
والمستند على أيـديلوجيا   ،هالخطاب الموج

تحظى بالقبول الجمعي لدى أغلبيـة   ،نةمعي
أفراد المجتمع، من خلال تنـاول قضـايا   

هـا  ءويندفع ورا ،مجتمعمؤثرة تستهوي ال
الجميــع لتحقيقهــا، مــع اســتخدام كــل 

مكانيات التي تسهم فـي تحقيـق هـذا    لإا
  .الخطاب

هذا ويختلف خطـاب الحيـاة اليـومي    
للأفراد بـاختلاف ميـولهم ومسـتوياتهم    
التعليمية وطبقاتهم الاجتماعية، واهتماماتهم 
ــاب    ــن الخط ــولهم ع ــتوى دخ ومس

الخطاب السوسيولوجي بالرغم من تأثر هذا 
بالخطاب اليومي للأفراد فـي كثيـر مـن    

  .الأحيان
وكما يتأثر الخطاب الرسمي والمؤسسي 
بالخطاب اليومي للأفراد بالمجتمع، غير أن 

ما يتوفر للخطاب السيسيولوجي الرسـمي  
مكانيـات الاتصـال   إمن مصادر قـوة و 

ع بقدر مـن السـيطرة   السريع، جعلته يتمتَّ
 ـ  ،والهيمنة اب التـي  وفقاً لظـروف الخط

ل من خلالها، ومع هيمنـة الخطـاب   يتشكَّ
الرسمي علـى الخطـاب اليـومي بحكـم     

مكانيات المتوفرة له، فالخطاب الرسمي لإا
وبما هو أوسع  ،لاً بما هو أقوى منهمكب ديع

سيطرة وهيمنة، ألا وهو خطاب المجتمـع  
الرأسمالي العالمي، تلك المنظومـة التـي   

حتـواء  تظهر بداخلها أشـكال مختلفـة للا  
ت إلـى  والسيطرة، وهذه الأسباب التي أد

ضعف الخطـاب السيسـيولوجي للنظـام    
العربي بكل توجهاتـه، وأصـبح خطـاب    
السوق وعالم الاقتصاد والتجارة والعلـوم  

علامية هو المسـيطر  لإوالقوة العسكرية وا
  .على العالم اليوم

إذن فالخطاب السوسيولوجي العربـي  
د الاتجاهات هو خطاب سوسيولوجي متعد

ل السـلطة أنظمـة الحكـم    يمثِّ ،والأهداف
ــاب  ــة والخطـ ــاته المختلفـ ومؤسسـ
السوسيولوجي الشعبي الذي يمثل ما يتناوله 
الناس في حياتهم اليومية حسـب انتمـائهم   

  .الاجتماعي
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ــع   ــور الراب ــاب  : المح ــور الخط ص
  السوسيولوجي العربي

د صور وأشكال الخطاب العربي، تتعد
تاريخية والثقافية، وطبيعـة  وفق سياقاته ال

  بهـا،   كل مرحلة من المراحل التـي مـر
  .ر بها الخطاب العربيوالعوامل التي تأثَّ

  :الخطاب القومي -أ
التلازم "ما يميز الخطاب القومي هو  إن

" الوحـدة "الذي يقيمـه بـين   " الضروري
وبينهما متلازمـين   ،من جهة" والاشتراكية

، )18(رىوبين تحرير فلسطين من جهة أخ
أو أن ن الشـمول لمجمـوع   الحديث يتضم

 القضايا التي تهم الخطاب القومي اتصـالاً 
ببعض من الاشتراكية إلـى التقـدم إلـى    

أو صراحة تطـرح   الوحدة، وبالتالي ضمناً
تجميع التجزئة العربية  إن"قضية فلسطين، 

 ،هو القانون الموضوعي لعصر الإمبريالية
أي القانون الموضوعي لعمل الإمبرياليـة  

، وبـذلك ظهـرت   )19("في الوطن العربي
الدعوة إلـى الوحـدة العربيـة والقوميـة     

وليسـت   ،فالقومية العربية ليست ميـداناً "
فكرة مدعوا لها، فالمبدأ والفكـرة أشـياء   

، توجد اليوم لتنتهي غـداً  يمكن أن ،طارئة
م ليس لنا قائ" وجود"ما القومية العربية، وإنَّ

حيلة في الإبقاء عليـه أو إلغائـه، ونحـن    

حينما ندعو إلى القومية العربية فـنحن لا  
ما ندعو إلـى  ندعو إلى الإيمان بفكرة، وإنَّ

وعلى حقيقة غابـت  " موجود"الوعي على 
عن الأذهان مـدة مـا بسـبب الانشـغال     

  .  )20("الخاطئ بالقضايا المحلية البحتة
ي بقضـية  وقد ارتبط طرح الفكر القوم

الوحدة والاشتراكية في مراحلـه الأولـى،   
الشـيوعية انشـقت عـن الإطـار     "حيث 

 "في أوربا بعد ظهور اللينينية " الاشتراكي
ا الوضع في أمتنا فقد كان غيـر ذلـك   أم

، ففــي الــبلاد العربيــة ظهــرت تمامــاً
عن الشـيوعية، أو   ا انشقاقاًالاشتراكية إم

، )21("أوجدتـه للتحدي الخيري الذي  جواباً
"الإنسان العربي لا يجد ذاته، ولا تكمل  إن

إمكاناته إلا عن طريقة الوجـود القـومي   
د، فهذا الوجود القومي شرط لوجود الموح

 ـ      هحضـارته، شـرط الوقـوف فـي وج
ن الخطاب القومي لهذا لم يتمكَّ. )22("أعدائه

من تشييد نظرية قومية تفسر الواقع العربي 
رسم الطريقة إلى تغييره، وت ،علمياً تفسيراً

نظرية تقدم البديل العلمي الممكن وتعمـل  
  . على تحقيقه

فلم يتجاوز الخطاب القومي المقـولات  
العاطفية الوجدانية المرتبطة باللغة والتاريخ 
والمصير إلى المقولات العقليـة الواقعيـة   
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التي لها علاقـة بالهياكـل الاقتصـادية،    
لسياسـة  والصراع الاجتماعي والتنميـة وا 

  .)23(الدولية
لا  وقوميـاً  الساحة العربية وطنيـاً  إن

تزال مهيأة ومترقبة لأعمال سوسـيولوجية  
 وانضـباطاً  تقدم فيهما أكثر شمولية وعمقاً

، )24(للواقع الاجتماعي العربي المعاصـر 
نا نتميز بخطابنا العربي المعاصر والواقع أنَّ

وبـين التنميـة    شـكالياتها، إبين النهضة و
نـا  والتخطيط وقضاياهما، وفي اعتقادنا أنَّ

إشكاليات النهضة  نفعل ذلك على أساس أن
  قضـايا   هي إشكاليات فكريـة، بينمـا أن

التنمية والتخطيط هي قضايا الواقع، قضايا 
، )25(إلـخ ... الاقتصاد والاجتماع والتعبير

وبذلك فالخطاب القومي يحتاج إلى إعـادة  
نـات  لالها استيعاب كل مكوصياغة يتم خ

الوطن العربي وتنميته نحو بناء مؤسسات 
  . معرفية و إنتاجية واقتصادية

  :الخطاب السلفي -ب
يذكر الخطاب السلفي حـول سياسـة   

حقيقة الإسلام في "و" الخلافة"الماضي حول 
النظريـات السياسـية   "، و"أصول الحكـم 

وكل  "نظام الحكم في الإسلام"و " الإسلامية
ما يتعلق بالسياسـة فـي إطـار الدولـة     
الإسلامية، وبقـوة العقـل، ويـدعو إلـى     

الاحتكام إليه، والذي يرجع في اشتقاقه إلى 
، وسـمي  "عقلنت البعير إذا جهت قوائمه"

ط ه يعقل صاحبه عن التـور لأنَّ العقل عقلاً
  .)26("في المهالك أي يحبه

 ده الغزالـي تحديـداً  والعقل الذي حـد 
العقل الـذي  "في وصفه  وواضحاً صريحاً

، )27("يدل على صدق الشيء ثم يعزل نفسه
ث عن رائد السـلفية الحديثـة   وكذلك يتحد

تحرير الفكر من قيد التفكير، وفهم الـدين  "
على طريقة سـلف الأمـة قبـل ظهـور     
الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلـى  

واعتباره من ضمن موازين  تباينها الأولى،
العقل البشري التي وضعها االله لترد مـن  
شططه، فالعقل الذي يصبح على هذا الوجه 

على البحث في أسـرار   للعلم، باعثاً صديقاً
إلى احترام الحقائق الثابتـة،   الكون، داعياً

بالتحويل إليهـا فـي أدب الـنفس     مطالباً
  .)28("وإصلاح العمل

 ـ فإذا كان المصلح السلفي ر فـي  قد فكَّ
الإصلاح والتحريـر بعقـل ينتمـي إلـى     

ك و يتحـر  ،الماضي العربـي الإسـلامي  
 ـإضمن  ر شكاليته، فالليبرالي العربي قد بشَّ

ــدم بواســطة  ــات مركَّ"بالنهضــة والتق ب
وفي الفكر الإسـلامي الحـديث    )29("ذهنية

بعض المفاهيم القلقة التي لم تعالج بكيفيـة  
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كـري،  حاسمة رغم ما بذل من عطـاء ف 
واجتهاد ثقافي على طول التاريخ الإسلامي 

المـرأة،  (الحديث، ومـن هـذه المفـاهيم    
الاجتهاد الشـرعي، الشـوری، التـراث    
والمعاصرة، العقل، السلطة، وكذلك مفهوم 

يكـون الخطــاب   ، فــأن)30(الديمقراطيـة 
 ـ" سلف"بـ  محكوماً ه خطـاب لا  معناه أنَّ

 ـ ،يرى الواقع كما هو ر عنـه ولا  ولا يعب
يعرف به، وبالتالي لا يرى المسـتقبل إلا  

 الذي يقيمه في ذهنه لـ"من خلال التمثال 
الذي يستكن إليه، بل يستسلم لـه،  " السلف"

  .)31(فهو إذن خطاب وعي مستلب
  :الخطاب السياسي -ج

من الملاحظ في تاريخ الحركة العلمية "
حظ العلوم السياسية فيهم  عند المسلمين أن

، كان بالنسبة لغيرها من العلوم أسوأ حظـاً 
ولا  ،فلسنا نعرف لهم مؤلفات في السياسـة 

في شيء  في التراجم، ولا نعرف لهم بحثاً
من أنظمة الحكم وأصول السياسة، اللهم إلا 

لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلميـة   قليلاً
كـد  ، ويؤ)32("في غير السياسة من الفنون

 ـ أحد الكتَّ بصـورة  "ه اب المعاصـرين بأنَّ
عامة، فـي المدينـة الإسـلامية، كانـت     
ــة،  ــة حداث ــدة، والتعددي ــانية مفتق الإنس

لذا . والانفصال بين الشعب والسلطة قائمة

ى مع كانت السياسة مجموعة الأمر الذي أد
ن روح الفروق لـدى  مرور الزمن إلى تكو

هاتين لذلك كان المزج بين "، و)33("الشعب
والمتضـادتين   ،السلطتين المتلازمتين طبعاً

يوقـع خلـلاً   في موضوعهما من شأنه أن 
في الأحكام والأديان  واضحاً وضرراً نناًبي

ه يستحيل معه وجود حتى لا نبالغ إذا قلنا إنَّ
34("ن وحياته ونموهالتمد(.  

وفي إطار الصراع بين ما يـدعو لـه   
الليبرالي العربي وما يدعو له السلفي حيث 

ما تراه من حالة ظاهرة حسنة فينا، " :يقول
من حيث الرقي والأخذ بأسباب التمدن هو 

نا على تمـدننا  عين التقهقر والانحطاط، لأنَّ
هذا مقلدون للأمم الأوروبية، وهـو تقليـد   

لأجانـب  يجرنا بطبيعته إلى الإعجـاب با 
و الرضا بسلطانهم، وبذلك  ،والاستكانة لهم

ل صبغة الإسلام التي من شأنها رفـع  تتحو
راية السلطة والغلبة إلى صـبغة خمـول   

  .)35("وصنعة واستئناس لحكم أرضي
ولم يكن السلفي يستطيع التفكيـر فـي   

سلامية بدون عروبة، ولـم يكـن   إجامعة 
 ـ ر فـي دولـة وطنيـة    الوالي العربي يفكِّ

ــةإقلي ــدون    أو ،مي ــة ب ــة قومي عربي
، وينطلق الخطـاب القـومي   )36(الإسلام

لإعادة ترتيب العلاقة بين الهوية والإسلام 
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الإسلام فـي حقيقتـه   " ، إنوقانونياً تاريخياً
الصافية نشأ عن قلب العروبة، وأفصح عن 

فصاح، يساير تاريخهـا  الإسن حعبقريتها 
وامتزج بها في أمجد أطواره، فلا يمكن أن 

37(ة صداميكون ثم(.  
  :الخاتمة

الخطاب السوسيولوجي العربي يحاول 
ــادية   ــية والاقتص ــاده السياس ــل أبع بك

  والاجتماعية والثقافيـة والدينيـة أن  م يقـد
لتحقيق أغراض  ؛نةالمعلومات بطريقة معي

نة، تتعلـق بفـرض سـيطرة الدولـة     معي
ومؤسساتها من خلال القضـايا والبـرامج   

ب يتجه الأفـراد لتقـديم   المطروحة بخطا
معلومات أو أحداث حولها، بوجهة نظـر  

معينة وبأسلوب معينة، هدفـه  ن ولغة معي
تحقيق البرنـامج السياسـي والاقتصـادي    
والثقافي الأيديولوجي المطروحة من قبـل  

كمة وتوجهاتها اأي نهج السلطة الح الدولة،
  .الأيديولوجية

لهذا نجد لغة الخطاب السوسـيولوجي  
لعربي تظهر من خـلال مجموعـة مـن    ا

  :الخصائص التي تتعلق بالآتي
1- د صور الخطاب العربيتعد. 

العربـي   تأثر الخطاب السوسيولوجي -2
بالإرث الثقافي والدين والتاريخي للمجتمـع  

 .العربي
تأثر الخطاب السوسـيولوجي العربـي   -3

دةبالخطاب السلفي للمدارس السلفية المتعد. 
ــوع  -4 ــيولوجي خض ــاب السوس الخط

العربي للخطـاب الليبرالـي الرأسـمالي    
 .العالمي

تأثر الخطاب السوسيولوجي العربـي   -5
 ر فـي  بالخطاب القومي وحركات التحـر

 .ةيالوطن العربي والقضية الفلسطين
تأثر الخطاب السوسيولوجي العربـي   -6

بالخطاب السياسـي بتوجهـات السـلطة    
اعات داخـل  الحاكمة وتأثير الأفراد والجم

 .كل دولة
العربـي   فشل الخطاب السوسيولوجي -7

 .في مخاطبة العقل العربي
 يغلب على الخطـاب السوسـيولوجي   -8

العربي الخطاب التعبوي المؤقـت، الـذي   
 .ينتهي بنهاية موضوع الخطاب

انفصال الخط͜اب السوس͜يولوجي العرب͜ي     -9
ع͜͜ن محاك͜͜اة الواق͜͜ع الاجتم͜͜اعي بموض͜͜وعية   

  .علمية
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 :همراجعهوامش البحث و
                                                             

أحمد زايد، خطاب الحياة اليومية فـي   )1(
المجتمع المصري، المكتبـة الانجلـو   

  .76، ص2003المصرية، 
أمير فرهانج، تحليل الخطاب الأبـدي   )2(

 .25/12/2016في فهم البلاغة، 

سيد قطب، معالم الطريق، دمشق، دار  )3(
دمشق للنشر والطباعـة والتوزيـع،   

  .10، ص)ت.د(
منيف الرزاز، معالم الحيـاة العربيـة    )4(

الجديدة، بيروت، دار العلم للملايـين،  
  .14، ص1956

ذكـره أديـب   عبد الرحمن الكواكبي،  )5(
نصور في الجامعة الأمريكيـة فـي   
بيروت، هيئة الدراسات العربية، الفكر 

 .94العربي في مائة سنة، ص

يـديولوجيا  لأسعيد شـبار، النخبـة وا   )6(
ــي  ــاب العرب ــي الخط ــة ف والحداث
المعاصر، مركز دراسـات المعرفـة   

  .2012طبعة ثانية، والحضارة، 
برايدوك دافيد، في دائـرة معـارف    )7(

، نقلا 127-124ص  4لسفة، سج الف
عن أسامة عبد الحليم زكي، مفهـوم  

حين قـدم   وسياسياً يديولوجيا فلسفياًلأا

                                                                     

البولية للمفهوم عنـد بـر    الترجمة أن
، 13ايدوك، مجلة الفكر العربـي، س  

  .28، ص1992يونيو، /أبريل
من أجل هو صرح مـن  "جورج لبيك  )8(

في مجلة العـالم  " يديولوجيالأمفهوم ا
محرر السلطة، والأسـاطير،  لثالث، ا

ترجمة كمال طور،  والأيديولوجيات، 
في دمشق، وزارة الثقافة والإراديـو  

  .37، ص1980الشهيق، 
(9)HanfedBuhrndAlfedKosing, 

KleinsWokterbtichdermarxisti
sch, Leninistischenphilosophie 
(1974), p 138. 

  .138السابق، ص  المرجع )10(
" يديولوجيا والحضارةلأا"مراد وهبة  )11(

، 11، العددان 8السنة  ی،قضايا عرب
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